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ترجمة حفصة جودة

علــى أعتــاب منزلــه في القــدس الشرقيــة، انتقــد محمد الكــرد – كــاتب فلســطيني عمــره  عامًــا وبطــل
للعديـد مـن شبـاب المنطقـة – القمـع الإسرائيلـي، فقـد أشار إلى القنابـل الصوتيـة الـتي أطلقتهـا عنـاصر

الشرطة الإسرائيلية في ليلة سابقة.

يواجه الكرد المستوطنين الإسرائيليين الذي يحاولون إجلاءه من منزله بحي الشيخ جراح الذي كان
نقطة اشتعال لأعمال العنف في الأسابيع الأخيرة وفي قلب المعارك القضائية منذ سنوات.

قــال الكــرد في نهايــة الشهــر المــاضي: “في الليلــة الماضيــة رأينــا عصابــات مــن المســتوطنين الإسرائيليين
تهاجمنا نحن وأطفالنا برذاذ الفلفل، وإذا حاولنا الدفاع عن أنفسنا فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي

تهاجمنا بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي”.

حــددت المحكمــة العليــا الإسرائيليــة موعــدًا للاســتماع لادعــاء المســتوطنين الإسرائيليين بــامتلاك منزل
عائلة الكرد ومنازل  عائلات فلسطينية أخرى يوم  من أغسطس/آب، يعد الكرد وتوأمه منى جزءًا
من الجيل الفلسطيني الجديد الذي تحاكي مطالبه بالعدالة نفس قيم المساواة التي أشعلتها حملات

.“Black Lives Matter“ عالمية مثل

ينــشر التــوأم بانتظــام عــن كفاحهمــا لإنقــاذ منزلهمــا، إذ يملكــان متــابعين كــثر علــى وسائــل التواصــل
الاجتماعي، في خطاب حفل تخرجها من الجامعة الذي شاركته على وسائل التواصل الاجتماعي في
الأسـابيع الأخـيرة، دعـت مـنى الفلسـطينيين لعـدم الصـمت إزاء القمـع، وقـالت: “إننـا نعيـش في عصر
يــة جديــد حيــث يمكــن للفلســطينيين إســماع صــوتهم بأنفســهم رغــم العقبــات ومحــاولات منــع حر

التعبير”.

هذا الإحساس الجديد بالوحدة الفلسطينية يأتي في وقت يرتفع فيه التضامن
الدولي والاهتمام بالقضية التي كانت راكدة ومهمشة في السنوات الأخيرة

انسجم نشاط التوأم في الحياة الواقعية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي مع الحركة الفلسطينية
يـد مـن وحـدة النشطـاء الشبـاب مـن الأراضي المحتلـة والعـرب الذيـن يعيشـون داخـل الناشئـة الـتي تز
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الحدود الإسرائيلية لـ ويحملون الجنسية الإسرائيلية.

فهم عميق لوحدتنا
قـال النشطـاء إن الحركـة الجديـدة الـتي لا قيـادة لهـا ولا رؤيـة محـددة للمسـتقبل إلا ضمـان المسـاواة
 والعدالة لكل الفلسطينيين، اكتسبت زخمها بعد حرب غزة في شهر مايو/أيار، حين قتل نحو
شخصًــا نتيجــة الغــارات الجويــة الإسرائيليــة كثــير منهــم مــن النســاء والأطفــال، بينمــا أطلقــت حركــة

المقاومة المسلحة الفلسطينية حماس آلاف الصورايخ وقتلت  شخصًا في “إسرائيل”.

انطلقت احتجاجات ضخمة ضد القصف الإسرائيلي لغزة ليس فقط في الضفة الغربية المحتلة، بل
في “مدن إسرائيلية” تضم مواطنين عرب ويهود.

يا الصانع ناشطة مجتمع مدني وفلسطينية تحمل الجنسية الإسرائيلية: “عملت “إسرائيل” تقول ر
دائمًا على تفتيت الفلسطينيين لصنع أشخاص يعيشون واقعًا يوميًا يختلف عن الآخرين، لكن ما

أظهرته الثورة الأخيرة فشل هذه السياسة، لقد رأينا على أرض الواقع فهم عميق لوحدتنا”.



هذا الإحســاس الجديــد بالوحــدة الفلســطينية يــأتي في وقــت يرتفــع فيــه التضــامن الــدولي والاهتمــام
بالقضية التي كانت راكدة ومهمشة في السنوات الأخيرة، فقد تحدثت النائبة الديمقراطية التقدمية
يا أوكاسـيو-كورتيز في أثنـاء حـرب غـزة عـن الظلـم وانتهاكـات حقـوق في الكـونغرس الأمريـكي ألكسانـدر

الإنسان ضد الفلسطينيين، وعن حقهم في البقاء.

اليأس من حل الدولتين
يترسخ غضب الشباب الفلسطيني من المظالم المتزايدة الناتجة عن إذلال الاحتلال وتوسع المستوطنات
الإسرائيلية في الأراضي المحتلة والتمييز ضد العرب داخل “إسرائيل” وخيبة الأمل من القيادة المسنة

والاستبدادية الفلسطينية.



 تعد المستوطنات في الضفة الغربية وشرق القدس أراضي استولت عليها الدولة اليهودية عام
بشكـل غـير قـانوني مـن وجهـة نظـر أغلـب دول العـالم، لكنهـا تضـم نحـو  ألـف مسـتوطن وتقطـع

الضفة الغربية إلى أجزاء، بينما كان الفلسطينيون يأملون أن يقيموا فيها دولتهم المستقبلية.

نتيجـة ذلـك، يأس الكثـير مـن النشطـاء مـن حـل الـدولتين الـذي لا يـزال هـدف الدبلوماسـية الدوليـة
اسمًا فقط، رغم أن عملية السلام تحتضر منذ سنوات.

تصف الصانع التي تعيش في مدينة حيفا شمال “إسرائيل” رؤيتها الخاصة لدولة واحدة تمتد عبر
“إسرائيل” والأراضي المحتلة، وقالت إن ذلك قد يعني نهاية الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي وفك

القيود المفروضة على الحركة التي تفسد حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية.

” إننا نريد أن نقضي على الهياكل التي تحكم هذا المكان واستبدالهم
يا الصانع كثر عدلاً” ر بشيء أ

تضيف الصانع: “هذا لا يعني أنه على الإسرائيليين أن يغادروا البلاد، إننا نريد أن نقضي على الهياكل
كثر عدلاً، يتضمن ذلك إزالة نقاط التفتيش والجدارن في التي تحكم هذا المكان واستبدالهم بشيء أ

الضفة الغربية التي تشكل مظاهر مادية للاستعمار وتفكيك المؤسسات التي تؤيد العنصرية”.

بالنسبة للكثيرين فهذه الأمنية غير واقعية في أحسن الأحوال، يقول يهودا شاؤول مؤسس مشارك
في مؤســــسة “Breaking the Silence” للجنــــود الإسرائليين المخــــضرمين الذيــــن يعــــارضون
الاحتلال: “سيحتاج اليهود إلى التخلي عن كامل امتيازاتهم للحصول على دولة ديمقراطية واحدة،

لا أرى أن ذلك قد يحدث”.

لسنا متساوين حقًا
في المدن العربية والمدن المختلطة التي تضم يهودًا وعرب داخل “إسرائيل”، كان السخط ناجمًا عن
المشاكــل الــتي تــتراوح بين ارتفــاع معــدلات الجريمــة إلى القيــود المفروضــة علــى المبــاني الجديــدة للعــرب

بالإضافة إلى الفقر والافتقار لفرص العمل.

كثر من يقول أمير طعيمة –  عامًا وطالب دراسات عليا من حيفا -: “إنهم يمنحوننا امتيازات أ
كملهــا الفلســطينيين في الأراضي المحتلــة لأننــا مواطنــون هنــا، لكننــا لســنا متســاوين حقًــا، فالدولــة بأ
بُنيـت علـى الهيمنـة اليهوديـة، وفقًـا للقـانون، إذا تزوجـت فلسـطينية مـن الضفـة الغربيـة فلا يمكنهـا

الحصول على الجنسية الإسرائيلية أو الانتقال داخل “إسرائيل” معي”.

يقـول بـراء شريـم – رجـل أعمـال  عامًـا مـن مدينـة أم الفحـم العربيـة – إن الشرطـة تُظهـر اهتمامًـا



أقـل في معالجـة الجرائـم الـتي يكـون الطرفـان فيهـا مـن العـرب، فقـد أصـيب والـده – عمـدة سـابق –
بجروح بالغة في قضية إطلاق نار لم يتم حلها في شهر يناير/كانون الثاني، ما أدى إلى اندلاع مظاهرات

أسبوعية ضد الشرطة والدولة.

كان لهذه الاضطرابات زخم جديد نتيجة الغضب المشتعل بشأن الصراع الأخير في غزة، يقول شريم:
“أعتقـد أن ذلـك منـح جميـع الشبـاب الفلسـطيني أملاً، فالعديـد مـن الشبـاب في جميـع أنحـاء البلاد

يتواصلون معنا ليتعلموا من تجربتنا”.

ازدراء القادة العرب
أثـار انفجـار الغضـب هـذا قلقًـا في “إسرائيـل” حيـث إنهـا تؤكـد علـى التـوترات المسـتمرة داخـل الدولـة،
يتضمــن التحــالف الإسرائيلــي الجديــد منصــور عبــاس زعيــم حــزب “راعــم” (القائمــة العربيــة الموحــدة)

الإسلامي الذي أصبح أول حزب عربي ينضم إلى الحكومة الإسرائيلية منذ عقود.

يقول حزب عباس إنه حصل على وعد بتخصيص  مليار دولار لمكافحة الجريمة وتحسين البنية
التحتية في المدن العربية، بالإضافة إلى تجميد قرارات هدم المنازل العربية التي بُنيت دون تصريح.

لكــن العديــد مــن النشطــاء الشبــاب ينتقــدون السياســيين العــرب ســواء داخــل الحكومــة الإسرائيليــة
أم في السلطة الفلسطينية التي تمارس حكمًا محدودًا في الضفة الغربية المحتلة، يقول شريم: “نحن



لا نثق في حديث عباس منصور بشأن تحسين الخدمات، لن نبيع هويتنا مقابل المال”.

هناك غضب عميق أيضًا بسبب الفساد والاستبداد في السلطة الفلسطينية التي يترأسها محمود
عباس الرئيس الفلسطيني المسن الذي انتهت ولايته في ، كما أنه أجلّ الانتخابات البرلمانية التي

تأخرت كثيرًا حتى أبريل/نيسان.

ير، إنها تقمع يقول طعيمة: “السلطة الفلسطينية شكل آخر من الاحتلال، إنها تقف في طريق التحر
حتى المظاهرات في الضفة الغربية التي تعد أهم ما يمكن أن يقوم به الناس ضد الاحتلال”.

في الأســابيع الأخــيرة تــوفي نــزار بنــات الناشــط الفلســطيني الــذي انتقــد الســلطة الفلســطينية وقادتهــا
بشكل صريح، بعد ساعات من اعتقال قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية له وضربه بهراوات

حديدية وفقًا لعائلته.

طالبت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بالتحقيق في الحادث، تقول ديانا
بوتو محامية فلسطينية: “لقد انتهت السلطة الفلسطينية، إنها تموت موتًا بطيئًا لأنهم ما عادوا

يملكون أي شرعية”.



يد أن أرى مظاهرات في كل مدن العالم أر
كــدت ضرورة وجــود تنظيــم بينمــا قــالت بوتــو إنهــا متحمســة نتيجــة حركــة الشبــاب الناشئــة، إلا أنهــا أ

أفضل وقيادة واضحة، وتضيف “العاطفة موحدة بالطبع، لكن العمل لا يزال محليًا”.

يز التجارة والآن يركز الشباب جهودهم على مبادرات مثل حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتعز
الفلسطينية، يقول فادي قرعان – رائد أعمال فلسطيني في مدينة رام الله بالضفة الغربية -: “هناك
حذر من تطوير تسلسل هرمي لقيادة تقليدية، سيكتسب القادة الجدد شرعيتهم من المبادرات على

الأرض”.

لم يستسلم آل الكرد الذين نجحوا بالفعل في جذب انتباه العالم، في الأسابيع الأخيرة على تويتر غرد محمد
يد أن أرى مظاهرات في كل مدينة في جميع أنحاء العالم”. الكرد قائلاً: “أر
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